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  بغــداد – مثلت دعوة أطلقها يوســـف 
الناصـــري، القيـــادي في حركـــة النجباء 
المدرجة ضمـــن لوائح الإرهاب الأميركية، 
إلـــى حل الجيـــش العراقي حرجـــا بالغا 
لقادة الحشـــد الشـــعبي في هـــذا البلد، 
لكنها كشـــفت عن جانب جديد من الرؤية 

الإيرانية بهذا الصدد.
بالحرس  النجبـــاء  حركـــة  وترتبـــط 
الثوري الإيراني، بشـــكل وثيق. وبالرغم 
من أن زعيمهـــا ومقاتليها من العراقيين، 
إلا أنها تعلن ولاءها الصريح لمرشد إيران 

علي خامنئي.
بـــين  المشـــبوه  الارتبـــاط  وتســـبب 
والحرس الثوري فـــي إدراج  ”النجبـــاء“ 
الحركـــة من قبل وزارة الخزانة الأميركية 
على لوائح المنظمات الإرهابية، في مارس 

الماضي.
وبالرغم من أن تصريحات الناصري 
ســـببت حرجـــا بالغـــا لقيـــادة الحشـــد 
الشـــعبي، إلا أنها كشفت جزءا من الرؤية 

الإيرانية لمستقبل الجيش العراقي.
ويســـود على نطاق واسع اعتقاد في 
أن اهتمام إيران بإيجاد وهيكلة وهندسة 
قوات الحشد الشعبي، يستهدف تحويلها 
إلى بديـــل عن الجيـــش العراقـــي، الذي 
جرى إضعافه بشدة خلال ولايتي رئيس 
الوزراء الأســـبق نوري المالكي، بين 2006 
و2014، قبل أن يســـترد شـــيئا من عافيته 
خلال ولاية رئيس الوزراء السابق حيدر 

العبادي بين 2014 و2018.
وكان ملف الجيـــش العراقي من أهم 
نقـــاط الخلاف بين المالكـــي والعبادي، إذ 
شـــجع الأول على توجيـــه التخصيصات 
المالية والســـلاح نحو الفصائل الشيعية 
الموالية لإيـــران، التي انخرطت لاحقا في 
الحشـــد الشـــعبي، ومنها حركة النجباء، 
بينمـــا اعتمد الثاني سياســـة معاكســـة 
تمامـــا، قامـــت على تشـــجيع المؤسســـة 
العسكرية على استعادة هيبتها، وهو ما 
تحقق لاحقا من خلال دحر تنظيم داعش.

الأفعـــال  ردود  مراقبـــون  ووصـــف 

الرســـمية بالخجولة، وســـط إجماع على 
أن الناصـــري أطلق تصريحاته من موقع 
قوة، مع علمـــه بعجز الدولة العراقية عن 
ملاحقته، بســـبب قربه الشديد من إيران 

وحرسها الثوري.
ويعتقد المراقبون أن كشـــف الحرس 
الثوري عن نواياه بشـــأن مصير الجيش 
العراقي، بهذا الشكل العلني، ربما يؤشر 

على اختلاف قواعد اللعب في المنطقة.
وتأتـــي تصريحـــات الناصـــري فـــي 
ظـــرف يشـــهد تصعيدا كبيرا بـــين إيران 
والولايـــات المتحدة. وتخشـــى طهران أن 
تؤثـــر درجة الثقـــة الكبيـــرة التي يتمتع 
بها قـــادة بارزون لبعـــض ألوية الجيش 
وجهـــاز مكافحة الإرهاب، لـــدى الولايات 
المتحـــدة، على موقف العـــراق من الأزمة 

التي تشهدها المنطقة.

وتعمـــد طهران -وفقـــا لمراقبين- إلى 
تحييـــد الجيش العراقي خـــلال أي نزاع 
تخوضـــه مع الولايات المتحـــدة، وهو ما 

حاول الناصري التعبير عنه.
ووفقا للرؤية الإيرانية، التي يكشـــف 
عنهـــا ساســـة عراقيون، فـــإن طهران لن 
تمانع بقاء المؤسسة العسكرية العراقية، 
ممثلـــة بالجيش، قائمة، شـــرط أن تكون 
تابعـــة للحشـــد الشـــعبي، فـــي محاكاة 
صريحة لنموذج الحـــرس الثوري، الذي 

يتبع له الجيش الإيراني.
ولا تنتهـــي الخطـــة الإيرانيـــة عنـــد 
تحويل الجيـــش العراقي إلى مجرد تابع 
ضعيـــف للحشـــد، بـــل تمتد إلـــى تمكين 
الحشـــد نفســـه سياســـيا، وهو ما حدث 
بوضوح عند تشـــكيل كتلة ”الفتح“، التي 
أســـهمت في إيصـــال عـــادل عبدالمهدي، 

الذي يوصف بأنه ”مهـــادن للإيرانيين“، 
إلى منصب رئيس الوزراء.

واكتسبت حركة النجباء شهرتها من 
خلال ارتباطها بعمليات تصفية جسدية 
انطلاقا مـــن دوافع طائفية فـــي العراق، 
وأنشـــطتها خلال الأزمة السورية، حيث 
كانت جزءا من الميليشيات الواقعة تحت 
قيادة الجنرال الإيراني قاســـم سليماني، 

قائد قوات القدس في الحرس الثوري.
وتوضع حركة النجباء وكتائب حزب 
الله وكتائب ســـيد الشـــهداء، ضمن سلة 
الميليشـــيات الأشـــد تطرفا ضـــد مصالح 
والأكبـــر ولاء لإيران  العراقيـــة،  الدولـــة 

والتصاقا بها.
وأطلقـــت الحركـــة في الســـادس من 
أغســـطس الجـــاري تهديـــدا غريبـــا من 
طهران، معلنة أنها ستســـقط أي حكومة 

عراقية، تعادي إيران، في غضون أسابيع.
وقـــال المتحدث باســـم الحركة، نصر 
الشـــمري، إن بإمكان ”النجباء، إســـقاط 
أي حكومـــة فـــي بغـــداد تتخـــذ خطوات 
ضد الجمهوريـــة الاســـلامية (الإيرانية) 
فـــي غضـــون أســـابيع“، مشـــيراً إلى أن 

”الأميركيين يدركون ذلك“.
وبعد أيـــام طالب القيادي في الحركة 
يوســـف الناصري -وهو رجل دين- بحل 
الجيش العراقي، والإعلان عن أن ”الحشد 
الشـــعبي، هو الجيـــش العراقـــي الأول، 

وليس الرديف“.
وقال الناصـــري إن الجيش العراقي 
”مرتـــزق، وليس أصيـــلا“، مذكرا بهروب 
بعـــض عناصره عندمـــا اجتـــاح تنظيم 
داعش أجزاء واســـعة مـــن البلاد، صيف 
العام 2014، داعيا إلى تشكيل وزارة باسم 
الحشـــد الشـــعبي بدلا عن وزارة الدفاع، 
منتقدا حصـــول مقاتلي الجيش العراقي 

على رواتب شهرية.
قيادة  الناصري  تصريحـــات  ودفعت 
العمليات المشـــتركة -وهي أعلى ســـلطة 
لـــلأركان والحـــركات فـــي البـــلاد- إلى 
التلويـــح بمقاضاة من ”يحاول الإســـاءة 

إلى الجيش“.
وقال نائب قائد العمليات المشـــتركة 
عبدالأمير ياراللـــه -وهو أبرز الجنرالات 
العراقيين، الذين اعتمـــد عليهم العبادي 
خلال الحـــرب ضـــد تنظيم داعـــش- إن 
القيادي في النجباء، يوســـف الناصري، 
وجه إلى الجيش العراقي ”تهما قاســـية، 
مؤكـــدا أن ”قيـــادة  بوطنيتـــه“،  تطعـــن 
بحقهـــا  تحتفـــظ  المشـــتركة  العمليـــات 
القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة“.
مـــن جهتهـــا، قالـــت قيادة الحشـــد 
الشـــعبي إنها  تابعت ردود الأفعال التي 
تلاحقت إثر تصريحات الناصري، مشيرة 
إلى أنه ”لا ينتسب للحشد وليس لديه أي 
منصب أو صفة رســـمية“، وأنها ”إساءة 
تعبر عـــن وجهـــة نظره الشـــخصية ولا 

تتعلق بنا لا من قريب ولا من بعيد“.

ومنـــذ أن تم حل الجيش العراقي من 
قبل ســـلطة الاحتلال الأميركي عام 2003 
صـــار واضحـــا أن وجود تلك المؤسســـة 
غيـــر مرغوب فيـــه، وهو ما يفســـر تعثر 
كل المحاولات لإنشاء جيش بديل، بالرغم 
من أن الولايـــات المتحدة أهدرت مليارات 

الدولارات من أجل تحقيق ذلك.

واعتبـــر مراقـــب سياســـي عراقي أن 
هزيمة الجيـــش كانت مطلوبـــة من أجل 
إثبـــات ضعف وهـــزال وعجز المؤسســـة 
العســـكرية عن القيـــام بواجبها الوحيد 
وهو الدفـــاع عن حـــدود العـــراق، الأمر 
الذي فتـــح الباب أمام إضفـــاء المزيد من 
الشـــرعية الوطنية الكاذبة على المشروع 
الإيرانـــي فـــي إقامـــة مشـــروع بديل عن 
الجيـــش الوطنـــي مـــن خلال مؤسســـة 
الحشد الشـــعبي التابعة للحرس الثوري 
الإيراني، وهو ما ســـمح لقاسم سليماني 
بـــإدارة جزء مـــن العمليـــات القتالية في 
حرب تحرير الموصل التي أدت إلى تدمير 

الجزء الأكبر من المدينة.
وعبـــر المراقب العراقي عـــن اعتقاده 
أن الدعـــوة إلـــى حـــل الجيـــش العراقي 
واســـتبداله بالميليشـــيات التابعة لإيران 
ليســـت جديدة وهي تجسد قرارا إيرانيا 

كان قد اتخذ قبل وقوع الغزو الأميركي.
إن إيران  وقال في تصريح لـ“العرب“ 
لا ترغـــب في رؤيـــة أي شـــيء مهما كان 
صوريا يذكرهـــا بهزيمتها عام 1988 يوم 
وافقت مضطرة على إيقاف حرب الثماني 
ســـنوات. هو موقف مزدوج ينطوي على 
كراهيـــة الماضـــي والتفكير فـــي حرمان 
العراقيـــين من قـــوة عســـكرية نزيهة في 

وطنيتها مستقبلا.

إيران تكشف عن خطتها لوضع الجيش العراقي تحت مظلة الحشد الشعبي

الشرعية تعمل على ابتزاز التحالف

الرئاســــة  وجّهــــت   - (اليمــن)  عــدن   
اليمنية، ممثلة بأحد مستشاريها، خطابا 
صادما تجــــاه التحالف العربي. وذلك في 
وقت يبذل فيه طرفاه الرئيسيان، الإمارات 
والســــعودية، جهودهما للتهدئة وتطويق 

تداعيات الأحداث الأخيرة في عدن.
وقــــال عبدالملــــك المخلافي المستشــــار 
لــــدى الرئيس الانتقالــــي عبدربه منصور 
هادي إنّ اليمنيين فقدوا ثقتهم بالتحالف 
العربــــي، وأن الشــــرعية مــــا زالــــت تملك 

الكثير من الخيارات.
كلام  فــــي  سياســــية  مصــــادر  ورأت 
المخلافي محاولة من سلطة هادي لابتزاز 

التحالف العربي.
وقــــال مصــــدر طلــــب عــــدم الكشــــف 
عــــن اســــمه كونــــه ينتمــــي إلــــى الجهاز 
الدبلوماســــي اليمني، إنّ هــــادي يحاول 
أن يصوّر نفســــه للسعودية على أنّ دوره 
لا يزال أساســــيا في المشــــهد اليمني وأنّ 
المملكة لا تســــتطيع تجاوزه فــــي المعركة 
التــــي تخوضهــــا ضــــدّ وكلاء إيــــران في 

اليمن.

وقال المخلافي الذي سبق له أن شغل 
منصب وزير للخارجية في حكومة هادي، 
في تغريدات على تويتر، إنّ  على التحالف 
أن يدرك حجم ما حدث في عدن، ومخاطره 
حتى وإن كانت بعض أطرافه مشاركة في 

ذلك.
وأضــــاف أن أول مــــا يجــــب إدراكــــه، 
هــــو أن اليمنيين فقــــدوا ثقتهم بالتحالف 
العربــــي الذي أيدوه وأعطوه مشــــروعية، 

مشيرا إلى أنه ستكون لذلك عواقب يجب 
التفكير فيها.

وبحســــب المصدر نفســــه فــــإنّ إقدام 
حكومــــة هادي علــــى إعــــلان تعليق عمل 
مكتــــب خارجيتهــــا بالتزامــــن مــــع إيفاد 
الإمارات والســــعودية وفــــدا للتهدئة في 
المدينــــة يصب في إطــــار محاولة الابتزاز 

ذاتها.
وتعمّد المخلافي تضخيم دور حكومة 
هــــادي قائــــلا إنّه مــــا زال لدى الشــــرعية 
والقوى السياسية الداعمة لها والساعية 
لاستعادة الدولة وفقا للمرجعيات الثلاث، 
الكثير من الخيــــارات لمواجهة ما تعرض 
ويتعرض له الوطن منذ 2014 وإحباط كل 

المخططات.
ولــــم يســــتثن المخلافي لغــــة التهديد 
المبطّــــن حين حذر فــــي تغريداتــــه من أن 
اســــتمرار الأوضــــاع ذاتها ســــوف يؤدي 
إلــــى تحويل الحرب من حــــرب وطنية في 
مواجهة انقلاب، إلى حروب أهلية في كل 
مكان، معتبــــرا أن من ”يريد حرف المعركة 
الوطنية ضد الحوثي إلــــى معارك فرعية 
نقــــول لــــه المعركــــة الوطنية المشــــروعة، 
هي معركة اســــتعادة الدولــــة، وما عداها 
إمــــا معارك فرعيــــة يجب تجنبهــــا أو أن 

صاحبها جزء من الطرف الحوثي“.
ويصــــف متابعــــون للشــــأن اليمنــــي 
حكومــــة هــــادي بالواقعة تحــــت التأثير 
القــــوي لحــــزب الإصلاح التابــــع لجماعة 
الإخوان المســــلمين وأنه يدفعها بقوّة في 
اتجــــاه معاكس لجهــــود التهدئة في عدن 
التي تقودها كل من الإمارات والسعودية 
بهدف الحفاظ على وحدة المعسكر المضادّ 
للمتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، 
ومنــــع حــــرف مســــار المعركة الأساســــية 
ضدّهــــم نحو أهــــداف جانبيــــة فصائلية 

وحزبية.
وأوفدت أبوظبي والرياض، الخميس، 
لجنة عسكرية مشتركة إلى مدينة عدن في 
جنــــوب اليمــــن للتهدئة فــــي المدينة التي 
شــــهدت الأســــبوع الماضي مواجهات بين 

قوات حزب الإصــــلاح العاملة هناك تحت 
غطاء الحكومة المعترف بها دوليا، وقوات 
المجلــــس الانتقالي الجنوبــــي أفضت إلى 
ســــيطرة قوات المجلس بشــــكل كامل على 
الموجودة  المؤسســــات  ومختلف  المدينــــة 

فيها.
وتحت تأثير حــــزب الإصلاح واجهت 
حكومة هــــادي مســــاعي التهدئة بخطاب 
تصعيــــدي معلنــــة تعليــــق عمــــل مكتــــب 
خارجيتهــــا في عدن بســــبب مــــا وصفته 
بـ“التمرد المسلح على مؤسسات الحكومة 

الشرعية“.
قمــــة  اســــتضافة  الريــــاض  وتريــــد 
لحــــل الخــــلاف. وقالــــت حكومــــة هادي 
إنهــــا لن تشــــارك إلاّ إذا انســــحبت قوات 
المجلس الانتقالــــي الجنوبي من مواقعها 

في عدن.

وقال متحدث باســــم المجلس لرويترز 
إنهم ســــيحتفظون بالســــيطرة على عدن 
مــــا لم يتــــم إبعــــاد جميع عناصــــر حزب 
الإصلاح الذي هو فرع من جماعة الإخوان 

المسلمين.
وبحســــب مصــــادر أمنيــــة مقربة من 
المجلس الانتقالي الجنوبي، فإنه يسيطر 
حاليــــا في عدن على خمســــة معســــكرات 
وعلــــى القصــــر الرئاســــي بالإضافة إلى 

مبنى رئاسة الوزراء.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن اليمني، أنّ 
مــــا يعقّــــد الحــــلّ تمسّــــك حكومــــة هادي 
بمطالبتهــــا بانســــحاب قــــوات المجلــــس 
الانتقالي من المواقع التي سيطرت عليها 
قبل أي حوار سياســــي، وهو مطلب يبدو 
غيــــر واقعــــي إذ أن بقاء تلــــك القوات في 
مواقعهــــا أصبح مطلبا شــــعبيا عكســــته 

تجمّعات شعبية حاشدة مؤيدة للمجلس 
شهدتها عدن.

وخرج الآلاف من أهالي عدّة محافظات 
بالجنوب اليمني، الخميس، في تظاهرات 

دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وتجمع المحتشــــدون في منطقة خور 
مكسر ورفعوا أعلام دولة اليمن الجنوبي 
للمجلــــس  مؤيــــدة  ولافتــــات  الســــابقة 

الانتقالي الجنوبي.
وردد المشاركون هتافات بينها ”ثورة 
ثــــورة يا جنــــوب“، ورفعــــوا لافتات كتب 
عليها ”حب الجنــــوب يجمعنا والانتقالي 

قائدنا“.
وفي بيان، رحب ممثلو المجتمع المدني 
والنقابــــات المؤيــــدة للمجلــــس الانتقالي 
الجنوبــــي بســــيطرة قواته علــــى مواقع 
عســــكرية تابعة لقوات حزب الإصلاح في 

عدن. ودعا البيان أيضا إلى ”تسليم إدارة 
الجنوب للجنوبيين“.

وطالب المتظاهــــرون بالاعتراف بحق 
الجنوبيــــين فــــي الحكم الذاتــــي في عدن 
التــــي ســــافر الكثيرون إليهــــا قادمين من 
أقاليم جنوبيــــة أخرى وقضوا ليلتهم في 
ســــاحة الحرية. ورفع رجــــل بطاقة هوية 
قديمة تعــــود إلى اليمــــن الجنوبي ولوح 

كثيرون بعلم دولة الجنوب.
وقال بيان بمناســــبة المسيرة ”نناشد 
المجتمــــع الدولــــي ودول التحالف العربي 
بقيادة المملكة الســــعودية ودولة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة باحترام إرادة شــــعب 
الجنــــوب كونــــه الشــــريك الأساســــي في 
التحالف العربي في مجابهة المد الفارسي 
بالمنطقــــة ومكافحــــة الإرهاب واســــتقرار 

المنطقة“.

قطعا للطريق على مزايدات الإخوان

أذرع الإخوان داخل حكومة هادي تعرقل جهود التهدئة الإماراتية السعودية في عدن

المظاهرات المؤيدة 

للمجلس الانتقالي أظهرت 

ك حكومة 
ّ

عدم واقعية تمس

هادي بمطلب انسحاب 

قوات المجلس من مواقعها

نموذج عن الكائن العسكري الهجين.. على الصدر شعار الدولة وعلى الجبين راية الميليشيا

ــــــي عبدربه منصور هادي التي عصفت بها  حكومة الرئيس الانتقالي اليمن
الأحداث والتطورات المتسارعة وجعلتها عمليا خارج السياق ومنفصلة عن 
الواقع العملي، تجد نفسها بدفع من حزب الإصلاح الإخواني المسيطر على 
أهم مفاصلها، مجبرة على الهروب إلى الأمام بانتهاج خطاب تصعيدي لم 
يستثن التحالف العربي نفسه، أملا في ابتزازه على أساس أنّه لا يستطيع 

المضي في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن من دونها.

نحتفظ بحقنا في اتخاذ 

الإجراءات ضد من يسيء 

إلى الجيش العراقي

عبدالأمير يارالله
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